
الانتخابـات الأردنيـة.. كورونـا وفقـدان الثقـة
في البرلمان وراء ضعف المشاركة
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أغلقـت صـناديق الاقـتراع أبوابهـا بعـد تمديـد فـترة التصـويت في الـدوائر كافـة لسـاعتين في الانتخابـات
البرلمانيــة الــتي شهــدها الأردن أمــس الثلاثــاء وســط إجــراءات اســتثنائية جــراء فــيروس كورونــا المســتجد

الذي تشهد المملكة معدلات إصابات عالية كان لها التأثير الكبير على مجريات المشهد.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات .%، بعد تصويت مليون و ألفًا و ناخبًا، وقد بلغ
ألفًا و ملايين و  عدد من يحق لهم التصويت وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية

ناخبًا، وذلك وفقًا للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في الأردن.

وبحســب الهيئــة فــإن عــدد القــوائم النهائيــة المرشحــة للانتخابــات، بلغ  قائمة وعــدد المــرشحين
داخل هذه القوائم  مرشحًا، منهم  من الذكور و من الإناث، فيما تتآلف مقاعد
مجلس النواب الـ من  عضوًا يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة
مــن  دائــرة انتخابيــة موزعــة علــى  محافظــة، وتبلــغ حصــة كــل دائــرة بين  و مقاعــد حســب
المساحة وعدد السكان، هذا بجانب كوتة للمرأة والمخصصة بـ مقعدًا للنساء اللواتي حصلن على

كبر عدد من الأصوات في كل من المحافظات الـ ومناطق البادية الثلاث. أ

تأتي انتخابات هذا العام استنادًا إلى قانون القوائم الذي تم إقراره عام ، ويسمح بمنافسة
كــبر عــدد مــن الأصــوات، بخلاف القــانون القــديم “الصــوت كــثر مــن قائمــة تفــوز مــن تحصــل علــى أ أ
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الواحد” الذي لا يسمح إلا باختيار مرشح واحد فقط.

يـذكر أن البرلمـان الأردني يتكـون مـن غرفتين: الأولى مجلـس الأعيـان وتتضمـن  مقعـدًا، يتـولى الملـك
تعيينهــم بالكامــل مــن نخبــة المجتمــع، والثانيــة مجلس النــواب، ويتكــون مــن  مقعــدًا، ويتــم

انتخابيهم بنظام الاقتراع المباشر، وهي الانتخابات التي جرت بالأمس.

مشاركة حزبية غير مسبوقة
اللافت للنظر في الانتخابات الحاليّة أنها شهدت مشاركة حزبية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، منذ
انتخابات المجلس النيابي الأول سنة ، فلأول مرة يخوض غمار المنافسة  حزبًا من إجمالي
 حزبًا هم إجمالي عدد الأحزاب السياسية في البلاد، الأمر الذي أعطى تلك الدورة زخمًا ملحوظًا

.رغم علامات الاستفهام الكثيرة لرجل الشا

يعد حزب “الشراكة والإنقاذ”، أحد انشقاقات جماعة الإخوان في الأردن، الحزب الوحيد الذي أعلن
مقــاطعته للانتخابــات، مرجعًــا مــوقفه هــذا إلى رفضــه النظــام الانتخــابي المعمــول بــه حاليــا، فضلاً عمــا
وصــفه بـــ”العبث بنتــائج الانتخابــات” في إشــارة منــه لمــا حــدث في الــدورات السابقــة، واصــفًا العمليــة

كثر من وسيلة لإلهاء الشعب عن مشاكلة الحقيقية. الانتخابية بأنها ليست أ

شهدت العملية الانتخابية العديد من المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها
عبر المجالس والهيئات الرقابية والحقوقية، أبرزها استخدام المال السياسي

حيث شراء أصوات الناخبين نظير الحصول على مقابل مادي

وتعود تلك المشاركة الإيجابية من غالبية الأحزاب إلى “نظام المساهمة المالية للأحزاب” الذي حفزها
كثر من مرشح، حيث ربط هذا النظام الجديد تمويل الأحزاب ماليًا من خزينة الدولة على المشاركة بأ
بمشاركتهــا في الانتخابــات، وينــص علــى “أنــه في حــال رشحــت الأحــزاب ســيدات أو شبابًــا فســتحصل
علــى تمويــل إضــافي، وســيحصل كــل حــزب علــى دعــم مــالي لكــل مقعــد يحصــل عليــه في الانتخابــات،
وسيحصل الحزب الذي يحوز % من أصوات المقترعين في المملكة على دعم مالي، والأحزاب التي

تشكل ائتلافًا انتخابيًا ستحصل على دعم مالي أيضًا”.
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خروقات وشبهات
شهدت العملية الانتخابية العديد من المخالفات والتجاوزات التي رصدتها المجالس والهيئات الرقابية
والحقوقية، أبرزها استخدام المال السياسي حيث شراء أصوات الناخبين نظير الحصول على مقابل

مادي، بجانب التوجيه العمدي من أجل التأثير على رغبات الناخبين.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، أشار إلى أن الهيئة رصدت العديد
 حالة قبل يوم الاقتراع إلى الجهات القانونية، فيما تم تحويل  من الخروقات، حيث تم إحالة

حالة للجهات المختصة، عدد منها قضايا انتحال شخصية، ومنها ناشرو فيديوهات قديمة.

يــق المحــامين المتــابع للعمليــة كشــف هــو الآخر وجــود عمليــات بيــع وشراء الأصــوات في عــدة دوائــر فر
يــن، ضبــط الأمن انتخابيــة، بجــانب ممارســات تــزوير عــدة تتمحــور في الاقــتراع بهويــات لأشخــاص آخر
العام عددًا منها، هذا بجانب تأثير مندوبي المرشحين داخل غرفة الاقتراع على الناخبين وتوجيههم

لانتخاب مرشح معين.

كدها “التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية” حيث رصد قيام موظفي اقتراع الوقائع ذاتها أ
رسـميين بـالتأثير علـى إرادة النـاخبين مـن خلال إيمـاءات معينـة في بعـض مراكـز الاقـتراع، هـذا بخلاف
امتناع بعض رؤساء اللجان عن التعاون مع المراقبين لحساب مرشحين بعينهم، فيما أحال رئيس
لجنة انتخاب الدائرة الثانية بإربد (شمال الأردن)، مازن المومني،  أشخاص من الناخبين إلى المدعي

العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الخروقات شملت التغطية الصحفية كذلك، حيث أعرب مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه
بسبب الشكاوى التي تلقاها بمنع الصحافيين والصحافيات من التصوير في بعض مراكز الاقتراع،
ــا الهيئــة إلى العمــل فورًا لوضــع حــدّ لمثــل هــذه الممارســات الــتي تنتهــك حقــوق الصــحافيين في داعيً
التغطيـة المسـتقلة للانتخابـات وتـؤثر بـالطبع علـى التنـاول الإعلامـي لهـا وتجهـض حقـوق المـواطنين في

المتابعة الموضوعية والصادقة لما يدور داخل اللجان.

كـــز الاقـــتراع، بين أنصـــار هـــذا بخلاف العديـــد مـــن أحـــداث العنـــف البســـيطة الـــتي نشبـــت أمـــام مرا
المــرشحين، كالمشــاجرات الــتي حــدثت في منطقــة جبــل التــاج في العاصــمة عمــان، وأخــرى في محافظــة

معان جنوب البلاد، هذا قبل أن تتمكن قوات الأمن من التعامل معهم ومنع التجمهر أمام الجان.

ما يقرب من % من الأردنيين لا يثقون في مجلس النواب و% فقط من
لديهم معيار ثقة حيال المجلس
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كورونا وفقدان الثقة في البرلمان
شهدت الانتخابات الحاليّة تراجعًا في نسب التصويت والمشاركة مقارنة بما كانت عليه الانتخابات في
، حيث وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها نحو . مليون من أصل  ملايين
ـــ.% في الــدورة ــة ب ــا ممن يحــق لهــم التصــويت بنســبة تصــويت بلغــت %، مقارن و ألفً

الراهنة.

ــا في المملكــة بصــورة غــير ــة في ظــروف اســتثنائية وهي تفــشي فــيروس كورون ــات الحاليّ ــأتي الانتخاب وت
مسـبوقة، حيـث شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة معـدلات إصابـة هـي الأعلـى منـذ انتشـار الوبـاء، فقـد
سُجلت في البلاد أمس الثلاثاء،  إصابة جديدة و حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات

منذ بدء الجائحة إلى  إصابة، بحسب البيان اليومي الصادر عن وزارة الصحة الأردنية.

لم يكــن الوبــاء وحــده وراء تراجــع نســب المشاركــة، فهنــاك فقــدان ثقــة الشــا في البرلمــان وقــدرته علــى
التعاطي مع الملفات الحياتية التي تهم المواطن، وهو ما توثقه استطلاعات الرأي، وآخرها ما أجراه

كتوبر/تشرين الأول الماضي. مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، في  من أ

وقــــد توصــــل هــــذا الاســــتطلاع إلى أن مــــا يقــــرب مــــن % مــــن الأردنيين لا يثقــــون في مجلــــس
النـواب و% فقـط مـن لـديهم معيـار ثقـة حيـال المجلـس، وهـو مـا ترجمتـه إرادة النـاخبين بـالأمس
حيال هذا الاستحقاق الذي يأتي في ظروف غاية في التعقيد، سواء على المستوى الداخلي، سياسيًا

واقتصاديًا، أم على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الأخير لا يعول الكثيرون على ما يمكن أن تتمخض عنه تلك الجولة الانتخابية من أسماء وقوائم
قادرة على تحريك المياه الراكدة، فالنتائج التي من المفترض أن تُعلن مساء اليوم، لن تشهد تغيرات
جوهرية في خريطة المجلس الذي يعاني في السنوات الأخيرة من هزيمة نكراء أمام أماني وطموحات

الشعب الأردني.
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